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العربيةالاعلاماجهزةفييفترضكانالذي"اللشيء"وهذا.شيءالماركسيالمفكرقالمباشرةحزيرانمناللخامسحربغداة

كانتالعربيةالاعلاماجهزةانصحيحموجودا.يكنللمعنهنعلمانهمجلة"ذلهحديثفيدويتشراسحق،الاصلالليهودي،الثوري

ومحن،ونتائجهاوجذورهاالكادثةاسبابعنتتحدثانتستطيع:البرطانية"اللجديداليسار

،كانكلههذاولكن،وبؤسهماللاجئينوعن،واخطارهاالصهيونجبةفيسيتكشفكرياللصاسرائلانتصاربانمقتنعانني"

قضايامستوىعلى،لليشحيلاًنهوالحال.الماضيابن،مابمعنىدولةالىوبالنسبة،كارثةالواقعفيكانانهعنقريبمستقبل

الامحلاميالسلاحكانلقد.الماضيباسمالحاضرادانة،الشعوبمناللحوسالالماناستخلصلقد...الاولالمقامفيبالذاتاسرائيل

يتحدفونالصهاينةكانطالماضعيفا،المثالسبيلعلى،الصهيونيانيمكناللنصران):بالرارةملي!ةصيعةفي،اللخاصةتجربتهم

المعفولمنيكنللماذ،فلسطينارضفيلليهوديخيالتا!اللحقعنانه،اجل...للاسرائيدليينحدثماوهذا."باللذاتقبركيحفر

باسمابادتهاوراهنشعبشويدالعابراللعامالرأييتقبلاناسرائبلامناضعفئصر.اللهزيمةمناسوأنصراسرائيلالىبالنسية

لهذهالاوائلالصهاينةانتبهولقد.اخرلثمعبالتاريخيالحق.)1("يعززهانمنبدلا

ارض)):القائلةهرزلفكرةعلىودعايتهماعلامهمنجواوالهذاالحقيقةكلمةاخرلانهالا،نبوءةبمثابةكانتهذهدويتشركلمةان

هوكماالفكرةهذهمنالمقصودوكان."(رضبلالشعبشعببلاالفدائيةالحركةلانايضابل،فحسبوفاتهقبلصلحبهاعنصدرت

شعبلاجرداءارضفلسطينبأنالعالميالعامالرأيايهامواضحاسرائيلشنتهاالتيالحربفيالرئيسياللسببكانتالتياللعربية

والمبكي.أ()1فيهايستوطنانارضرلأ(الليهود)لشعبيمكنفيهامنتستاصلولمتضمحلوللمتمتلمالثلاثاللعربيةالدولعلى

بمعنى،ورثتالعربيةالاعلاماجالزةاًن8؟91فاجعةبعدالمضحك-العكسعلىبل،العسكرياسرائيلانتصاربنتيجة"قواعدها"

الرأيتقنعانعليهابات!د.الصهيونيالاعلامفيالضعفنقطة،ما.شاملةوطنيتحريرحربالىتتحولانواوشكتوتطورتنمت

ال!"باسمفلسطينمنراهن"شعب"طردبوجوبالعا!بماالعلمالسمكريينبلاغاتولا،وحدهاالفدائيينبياناتليسوالدلليل

كان"الاخرالشعب"هذاانوصحيح.اخرلشعب"التاريخيالدلليلوانما،"والتخريبالارهاب"اعمالتزايدعنالاسرائيليين

هـانوامااًللاجئينهؤلاءولكن،المخيماتلاجئيفيمتمثلا،موحودا.العالمبمالعامالرأيموقفايضا

العربيالا*مدامومادامواما"تاكيخيحق"مناكثريمثلونالقضيةاننجداجنبيةمجلةاو!حيفةايتعييندونمالنفتح

الثورةحقمنلامحرومةساللبةنجننيةكميةمجردانهمعلىيصورهمعاربفيتتل،العربيةالمقاو!ةانجطءالاولالمقاموفي،الفلسطينية

.)؟(واللشعكوىالانين"حق"منايضابل،حدهاوالصاددةالفرنسيةاللصحفالاناما!اًن.اللعدارةمكانالاحيان

سابقاتاللعربيالاعلامموقففياللخطيرةاللعجزنقطهـةهيتلكم"اوبسرفاتورالنوفيل".الماضياللعاممنالاخيرالاسبوعفي

ماالحقهذابئنعلما،ارضهفيشعببحقاللعالمطالرأياقناعللقضيةالسياسيةللتطوراتالافتتاحيمقالهاتكرسالاسبوعية

في"التاريخيالحق"مرتبةمناكثرالىالارتفاععلىقادراكانصفحاتاربعممرسالاسبوعية"احسبرس"و،اللفلسطينية

بشريةكميةمجردالمشردفلس!نشعبدامماالعالمشعوبنظرللقضيةتخصصاليومية"الرموند"و،"الفثسطينيينيقظة"د

.الغوثووكالةالاممهيئةاحصائياتفيسالبة.يومياصفحةنصفنفسها

اختيارالتاريخياللحقمرتبةالىالانصاطهذاسهلومماالرأيانمناشتكواطالمااللذينالعربان؟افنحمثاللذيما

ولقد.اراضيهمعنحللنزوواحدبمرفيواضطرارهماًلفلسطنينالعادلالاهتماميوليهاولاالفلسطينيةالقضيةيهملأالعالميالعام

انالنزوحلوحزيرانحرببعدجديدمنتتكررلانؤابلةاللفاجعةكانتمنجارفوسيلهائلةدوامةامامانفسمهماليوميج!ون،الكافي

كانالتيالوتيرةنفسعلىاستمرخاصبوجهالغربيةالضفةمنوالامعيالاجنبيالاهتمامانعنتعبرالتيوالكتبوالتعليقاتالمقالات

اللضفةعربغالبيةبقاءولكن.)3(اللحربمنالاولىالايامفيعليهاحزيرانحربتفاصيللانهل؟لماذا.وللدقداللفلسطينيةبالقضية

بعضبذلهاالتيالمشكورةالجهودضمنمنكانللهذا-)1(اسرائيقانتعارلانوهل.سببهذا؟للاهتمممثيرةتزالما

غزوها.قبلفلسطينفيشعبوجوداثبات"هـطوقى"الاجا!بالمؤرنجبن،الرض!السببولكن.اخرسببهلىا؟؟لمشكلةيحلللمالعمسكري

ذه!عنكبيرحدالىمسؤولالمعاصراللعربيالادبان-)؟(وقوعمنذمرةولاولانجبراوجدواالعربانفييكمن،الجوهري

فلسطين.للثصاللصورةعلىالفلسطيئيهاللقضيه!اللصحيحالطريق(4891)المأساة
.......اسلوب"الصحيحالطريق"بثقصدلاونحن.العاكلاللعامالرأي

فيلور))موسمفاللتيلإحظالمفولةورالعنتعائريةجلاللعابعظبملمةالضلعدلنايبددوكم.العابراللعامالرأيمحاطبةفيالعربيةالاعلاماجهز!

.............باللقضيةالعابرالعامالرأيجهلانيقولالذيالرأيخاطئابلاساس

معنالزحوانزحوالنازحىهئظبنالمحلعدولاصرحاقاربهمللجدد(حينعرفثلىهجرظئاوالىاللعربيةالاعلاماجهزةعجزالىشيءكلقبليعودالفلسطينية

الارتباطمن.اقوىاليعضللدىيزالماوادهثيرةبالاهلالار!اطعضاعلامجوهرهوفيباننعريغ!هوالاعلامانذللك.اساليبهاسقم

مفهوممناقوى"الجنسياللشرف"مفهوموان،والوطنبالارضاللحديثةالازمنةس"اللعربية-الاسرائييلةاللحربحول"-)1(

."الوطنيالشرف".981-797ص-6791الثانيتتنرينس
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غضبتهالىولنر-التقدبلآاهابفيفنخفصهيونيداًنجبيلوجان-يتساءلونوصحفييهال!عالمكتابجعلائذيهواراضيهمفيالفربية

وسىتغلافهاخصعستالاميركية"التايرم))مجلةانيرلاحظوهو؟باللفلسطينييننفعلماذا:عاماعشرينمندمرةلاول

صحيفةفيهاتدافعمرةاولهده"و،الفلسمطينيةلللمقاومةصفحاتالاعلاميالوضععاىطرأاللذياًلجوهريالتغيرانواللحقيقة

بردودتبالياندونالعربيةاللقضيةءنالاسلوببهذاكبيرةاميركيةالعاللمانفييكمنحزيرانمناللخامسحرببعدالفلسطينيةللقضيقى

دانييلجاناانوواضح."الكبيرةالاميركيةاليهوديةالجالليةفعلاناللفئسطينيين:تاريخيشعباوحقاماملاحيشعبامامنفسهوجد

اننيالاهميةانينفيانيستطعلمول!"،"يدس"انيريدايضاقرروابل،فحسبالمحتلةالاداضيمنالنزوحعنيمتنعوالم

اخباريرةكمجلة"التايم"علىفرضتالتيهيالعربيةالمقاومةاخدتها.يقاومواان

ناواًللحقيقة.اللعربيةللمقاومةخصمتهماصفحاتهامنتخصصانبعدالمقالاتمئاتونشرتالكبعشراتاللغربفيصدرتللقد

احدوسعفييعودلا،يوجدان،يس!نيقظانيقررعندماالشعبمحن(الاحيانعالبفيبشماتة)تتحدثوكلهاحزيرانمناللخامس

شعبايصبحوانيستيقظانقررفلسطينوشعب.يتجاهلهانذللكمعنىوكلان.عربيمليونمئ!علىاسرائيليمئيونيتغلبكيفية

وانماللتاريخموضوعااليومبعديكونئنانهبمعنىفاعلاتاريخيابالتمالي.بهاوجديراللحياةعلىمصممشعبالاسرائيليينان:واضحا

فانونفرانزعندانييلجانيقتبسهاالتيوالعبارة.التاريخذاتاللحقانحطاظمعناههذالكان،يسصلممرانالمنطقلهذاقيضولو

الفكريالغذاءاصبحتيعترهـبانهاوالتي"لارضامعذببم)فيولكن.الاخرهوتاريخيحقالىحديثاالمحتلةالاراضيفيالعربي

بأنللريبمجلايدعلابماتؤكد،اللفلسطيتيينللمقاومينالاولمنظمساتهناكبانمرةلاولالعاللمسمععندماف!ةتغيرشيءكل

الانسانتحررانها.مطهرةقوةاللعنفان":بعثقدفلسطينشعب.تقاومفدائية

خموله.منوتهنتشله،يأسهمنوتخلصه،نقصهعقدةمنالمضطهدمنالاخيرالاسبوعفياللصادرةالفرنسيةالصحفالىلنعد

.ل؟("الكرامةاليهرتعيداللشجاعةتعلمهانهاجلةفيكاهنفرانسواجانمقالعندقليلاولنتوقف6891عام

وحربالمسلحةالمقاومةبواسطة،اللصنفبواسطةاللبعثهذايقظة":عنوانهفيهالنظريلفتمااولان."ا!سبريس)

الاصل،اليهودية،التقدميةاللفرنسميهاللصحفيةتؤكدهماهو،الانصناروهمالفدائيينمنمجموعة:معهالمنشورةوالصور،"اللفلسطينيين

فيفهي.)3(الفلسطينيينعناللطويلريبورتاجهافىفرانكوس7ئيامنمشهد،نارمنسورايختر!فدائن،لتدريبافيدروسايتلقون

ساكنيانتؤكدمنفقراتهفقرةكلفيبل،كتابهافصولمنفصلكلمناخرومشهد،القدسقلبفياللفداليينبقئابلالتدميرمشاهد

عاجزولكنهواللعطفالاسىعلىيبعثقدمهملاكماعادوامااللخياميقظةثم.الاسرائيلياللجويالقصفبفعلالاردنفيالترميرمشاهد

اللاجئينمخيمات،زارتللقد.ومصيره4واقهفيشيئايغيرانعنارادهالقد...والسلبيةالتاريخاطادمنوخروجهمائفلسطينيين

مكانكلفيرأتهاالتيالصورةوكانت،الحربقبلالاردنفيالاياماس!رةانهواالعربالمقاومينولكن،ستةايامحربالعدو

شتاءكلفي.الارجحعلىستثلحانها.شديداليرد":واحدةس:النستة

فالسقولىثالمخيماتفيوالشيوخالاطفالمناحعيريموتفيبدأتاقيفالحرب.لهاوجودلالستةاالايامحربان"

يتدفاشيءولا،اللخيامالىيدلفوالمطر،الريحتحملهاالتوليائي!ة."عامونصفعامعنذاليومالىمستمرةزالتما6791حزيران5

عناتخلىلقد":يبكيوهواللسنفيطاعنشيخليويقول...به.للاجئينمخيماتتعدلمانها.وجههاتغيرايضااوالمخيمات

بالموتعليناقضتانبعدالنعاجذبحتذبحناواسرائيل،اللجميع،ثوهـيةبؤراليومانها.سالبةسائمةبشريةلكتلتجمعاتعدللم

."اللبطيءرجالمخيماتلاوشيوخونساءاطفالمخيمات

وجهعلىلهذاولكن...البطيء؟لموت...الجميععناتخلىاللذيالشيخخافتبصوتواجابني؟الرجالاذناينلكن"

منالاولفيلهاعملباولوقامت،"العاصفة"ولدتالتحديدبهدوءتنتظرفهل،محتلاوطتككاناذا":السؤالهذاعليهطرحت

وازهر.اللباطوفسدفيالغامافجرتعندما6591الثانيكالونبالامسكانتالتيالمخيماتانوالحق."؟للاجذينمعسكرفي

لرانكوسانياترويكماسكانهاوقالالاملالمخيماتفيمرةلاولولا،متسوللينلا.للثارحصونااليوماضحتقدللطشمستنقعات

."!العملدورجاء!اللحلبانتهت،انجبرا"قطيعاحولتالتيللصدمةالاساسيلسبباهوانه...موتىوجوه

جبهة"اعضاءاحدالشابةا!فرنسيةالصحفيةسرلتللقد"الفدائن"،انه،بالاملثملنشوانشعبالىجئورهمالمستماصلةمن

التيتجنونهااللفائدةما":ائحربفبل"الفلسطينيالوطنيالتحريراوالعاشرةفيغلمانثلاثةسالتوقد.لداءحياتهيقدماللذيذار

شفتيهوعلىفاجابها"؟ابيبوترالقسىبينقطارنسفوراءمن"(؟المستقبلفيتفعلواانتريدونماذا":العمرمنعشرةالتالثة

المملهذاان؟نجنيهاالتيالفائدةما":ساخرةعريضةابتسامةبالنسبةاكثرلابدأتقدالحربان."!ررائيين":الثلالة!جابني

هلمعنوياتذا.منويرفع،الفلسطيئيينثحنقلوبنافياللبلسميلقيالفلسطينصونكفلقد...جذورهمعنقطعوااللذينهؤلاءكلاللى

!،علااعشرينمنذمثررمشتتشعب،مهدممجتمعمعنىماتعرفببنيعاودواولن.استيقظواللقد.دليللوذريعةمجرديكونواانعن

منيعيششعب،اللاجئينمنشعب،"اللشفقة"يثيوشعبواسرائيلالكبرىالدول،الجميعكانلقسد...بسهولةالنوم

اللجزائريونكانلقد؟ايخريطةمناسمهحتىاختفىشعب،التسول،النسمبان:واحدبوهمانفسهميعللون،العربيةاللحكوماتوبعض

علىاللخريطة.الجزائراسموكان،بلادهمفيكانواولكنهم،مستمرينترديدعناولادهموسيكفسيشيخونالمهاجرونفالفلسطينيون

الفل!سطينيوننحناننا."اسرائيل"اسموضع"فلسطبين"منوبدلاالابناءان."(لمفاجأة"كانتوهنا.اللامعقولةوضغائنهمحقادهما

انصارحربنارنضرمانالاننريدونحن...اذرعناقطنرفعللمبلادنافلسطينان":اليوميقولحالهمولسان...ينسواللم

ماعواصفمنطقةالىكلهاالمنطقةتحويلعلىوسنعمل...حقتةلدىوديعةالارثهذالركنااذاخطأناللقد.ثحنيخصناومستقبلها

."محررغيروطنناداًميأخذانائيومشعبناقررلقد.النتيجةرايناولقد،العربالحكام

المحتلةالاراضيفيالمسلحةالعربيهالمقاومةتصاعدانواللحقلاعهـنهباللنيابةغيرهيقرراناليومبعديقبهلولن.يديهبينمصيره

الثعر!لمذطقةالاستراتيجيةاللخريطةتغييرالىسميلهفيهو.)1("الحرببصددولاالسلمبصدد

!فحة.الأ8-جليار-"ا!لسطينيون"-!2!"اوبسرفالورالنوفيل"فيداًنييلجانافتتاحيةايضاولناخذ

الاولكانون(214،2العدد-،(اوبسرفاتورنوفيللو)ا-31(-الاولكانسون92-119،23اللعدد-"ا!سبريس)س)1(
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قدمتهااللتياؤسيةااللصورطريقءنضميريةازمةا!العااللعامالرأيتلكاينيهي،واحدةجملةفيالتغيرهذاتلخيصويمكن.الاوررمط

انهاهوطاعتهاسةمااقصىوللعل.الخيامفياللاجئبتحياةعنأ"مااللفلسطيني!بنان)):افدائيينااحدلسانعلىفرانكوسآنياتنقلها

اللغوتوكاللةطريقهـنالمساءداتبتقديمالحكوماتبعضاقنعتالغيتقداللاجىءكلمةان.يقاتلشعبالانفهم،متتمكلةاعادو

هوالانفجارانذلث.الانفجارمنومنعهاالللاجئينالاملتسكين."عندنا

عاللميخشاهمااخشىهيوالازمة.ازمةلاحداثالوحيدةاللطريقالشرقلمنطقةالاستراتيجيةالخريطةفيالتغيرهذامنوانطلاقا

.مرتاح،مستقراللغلسطينيكأالقضيةاخذتهاالمتيالجديدةالابعادنفهمانيمكنالاوسط

وأقريبمنتوحيانيمكنالتقليديالنمطمنالتياللدعايةانطوالاللفلسطينيةاللقضيةكانتفلقد.اللعالميالا*ميالصعيدعلى

.اللخنمارةاوللربحقابلةقضيةهيلهاتدعوالتيالقضيةبدنبعيد،الاحداثمسرحعناللعربيفلسطينشعبغيابوبحكم،عاماعشرين

وطنيتحرروكقضيةثوريةكحركةاللعربيةالمقاومةحركةانوالحاليتميزيدادلاواللدعايةلللاعلامموضوعمجرد،"اعلامية"قضيةمجرد

واللخصنألر.فيهالارباحتتعادلانيمكنميزانكفتيفيوضعهاتحتمللا،والدعايةالاعلاممواضيعمناخرموضوعايعنافىساويطابعهلولا

طريقعنالامووتحسملاانوطئيوالتحررالشعوبقضاياوفياللغربان!نالماضيفيانعرباشتكىولطالما.مثلاكالسياحة

لاوطنيتحررحركةكلعنتلقائيااللصادرادتضامنونداء.الدعايةمحيحاللهوجههاعلىاللفلسطينيةالقضيةيفهملا(ايضاوالشرق)

بسحقهواللذبم!هذاعصرظففي.دعائيةوسيلة"جرديكونانيمكنفيالاعلاممكاتبرودزيادةدوماالمقترحةاللحلولوكانت.واللعادل

حركةكلتكتسب،الاشتراكيةالىوالانتقالالتحرهـالوطنيعصريكسونوبذلك.الاجنبيةباللغاتوالنشراتالكتبوطبعاللخاربم

لاالوضعهذامثلوفي.مباشرةامميةابعاداالوطنيللتحررقوميةالقضيةتصويرفيالماضصيفينفسههوساهمقداللعربيالاعلام

فيتقوموالتيالتقليدياللنمطمنالتيللدعايةمجالمنثمةيعودبمج!ردقيهايمكن"تاريخية))قضيةمجردانهاعلىاللفلسطينية

دصددالعربيةالدعايةكانتوللقد.مزدوجةمعاييرعلىالاحيانغاللبمواطنيمنذاكاوهذاقناعاتتغييروحدهاالوثائقعلىالاعتماد

كنافقد،الماضيفيالازدواجهذامن.نشكوالفلسلإنيةالقضيةاجهزةعلىالصهيونيةاللعناصرسيطرةالىوبالنظر.حكأمهاوللمالعل

اعداؤفاوكان.بيننافيمارهانتخاطبالتياللغةبغيرالعالمنخاطبعديمةتظلالوثائقتلككاشتفقد،الدولمنكثيرفيواكشرالا*م

فيالمتش!نخصاءرتعاالتحديدوجهءلىالازدواجهذافييجمونالصهيونيةالوثائقمناضعافهاباضحافوتقابل،وا!ظعليةاتثير

انناللعالمنؤكددوماكناانناوصحيح.وووانتهاقضيتنا"صدقي"نصرهووث!انقهمنشرمجردانيعتبرونباتوااللعرباندرجةالى

استعماريةكحركةالصهيونيةبيننميزوافنااللاساميةدعاةمنلسنا.مفعولهاتجميدعنالنظربغضالفلسطينيةللقضية

كانواالذيناولئكنادرونلكنهم،عايىةكديانةالليهـوديةوبيندورهاالتاري!خيهللوثائقانينكرانلاحديمكنلاوباللطبع

لانضسنا:نصوركناكماكثيرامعقدغيرذلكفيوالسبب.يصدقونناحربحزيرانبعدنفسهعناعلنالذياللجديدالشيءولكن،واهميتها

شعبقضيةب!العاللماقناعنستطعللم6791ع!دوانحتىمنحناللفلشطينيةاللقضيةانهوالمسلحةاللعربيةالمقاومةتصاعدوبعد

هناكتكنللمانهواللحقيقة.وطنيتحررقصةهبمانما!عصناولاوثائقبدونالعادلةاللعاقي"الاعلاءية"ابعادهاتآخذبدات

نحىنمسلكنايكونانوهيبذلكاللعاللملاقناعوحيدةوسيلةسوىقدالمحتلةالاراضيفيالمسلحةالمقاومةتجسدانذللك.امحلاممكاقب

المسلكهذاومتل.وكلياتحرريامسلكاايفلسطينيةاللقضيةمنباللذاتحركةانذللك.وئائقياعلامينشاطكلعن(اغنىاقولولا)ناب

المسلحا!لئ!عبيالكفاح:واحد!ترجمةسوىالمعاصراللعاللمفيلهليسواللحي.جةبأنهاتارلخيةوثيقةكلعلىتمتازالعربيةالمقاومة

منكان،الكفاحالذامرجئ!ينالعربكانوطالما.التحريرسبيلفيالاجنبيةالاعلاماجهزةنظرةتكنومهما.حيانهبمجردنفسعهيسممي

تحررقضيةفعلاهياللقضيهبأنالعربغيرمناحديقتنعانادصعبعلسىتتجاهلهااناليومبعدتستطيملنفانهاالعربيةالمقاومةالى

المسلحةالمقاومةحرهـصةاننقولالمحددةالزأويةهذهومن.وطنيونموهاحياتهاابعادتستكملالمسلحةالعربيةالمقاومةان.الاقل

4891كادثةمنسذعمليةترجمةاولهيالمحتلةالاراضيفيالراهنةبلصغيرايكنمهمايذاعاوعنهاينشرخبركلخلالمنوتصاعدها

ناالقولعنوغني.وطنيتحررقضيةهيقلسطينقضيةانلفكرةقييوميةقضيةتصبحانالىسبيلهافيانها.معاديابلمتحيزا

حقات!سبلنوانها،بدايتهافيتزالماالمسلحةالمقاومةحركة.كاليوميحيمنولليس.اللعالميالاعلام

تتحولمابمقداوالاالماللمانظارفيالوطنيالتحرريالكفاحمشروعيةالمقاومةتصاعدبفضلافلسطينيةااللقصتبعثانواللحقيقة

شاملمة.شعبيةثورةالى(انقلاب)جذريتغيرباحداثشرعقدالمحتلةالاراضيفبمالمسلحة

المحتلىصةالاراضيف!ه!المسلحةا،قاومةحركةتكنسبويومالمقاوءصةتصاعدانذللك.القضيةهذهعنالاعلاميالتصورفي

اساساقوامهامشروعيةوهي-وطنيحريركحركةالكاملةمشروعيقافيالسابقةوالانماطالاسالليبلكلحدابالضرورةيضعالمسلحة

نففسديومئذ-اكتري!"الوئائقلااًلمهراقالكفوواررمالتضعيةاوهذافظعةتبديلاوعط!كسبايومالمطلوبيعدفلم.للامالاع

وتنعكس،الماضيف-عليهانعلقهاكناالتيالكبيرةالاهميةالهـء،يةتبديلاواللعطفكسبانمنوبالرغم.اللعاللممواطنيمنذاك

يت!فهم""د/!مذاكالعا)!الىنحننتوجهانمنفيدلا:المعاييرالا!لامواجبمنفان،اعلاملكلرئيسياهدفاثومايظلاللقناعة

حركنسايتفهمانهوواجبهمنيصبح،علميها"يغطنف"ودقضيتظعاىطرأاللذيالحاسمالتبدلالاعتباربعينويأخذيدركاني4العر

ومابالاءسكناواذا.ايضامعهايتضامنانبلطنبةالوالتحرريةفهذه.المسلحةالمقاومةبفضلبعثهابعداللفلسطينيةالقضيةمنظور

اللعاللم،امامقضيتناومشروعيةانفسنابتريرمطا)بينالليومالىزلناالنمطمنالتيالدعايةالىبحاجة،بساطةبكل،تعدلماللقضية

تكتسبروممواقفهكأومشروبنفسهبتبريرالملزم!ويصبحاللعاللمفانلانقابلالتقليديالنمظهذاعلىالاستمرادلعلبهل.التقليدي

دامفما.وطنيحرركحركةالكاملةابعادهاالمسلحةالمقاومةحركة.بالقضيةفادحااذىيلحق

فانلذا،الاشتراكيةالىوالانتقالالوصيالتحررعصرهوالهمرهذاحركةككلوهي،ئوريةحركةهياللعربيةالمقاومةحركةان

هـووكل!ت!حررفض!يةكلمنالة،ا!فيوالليكسارييناتقدمييناموقفللدعايةامنظورمنلاالامعيالتفعامنمنظورمننفسهات!حثورية

بررهانالجزائريةالثورةفيولنا.ويسارينهملتقدميتهمالاولالمعيارفالدعاية.الدعايةوبينالتضامنمطلببرينشاسعوبو!.العالمية

اءكنوجوهمحنزائفةويساررلةتقدميةاقنعةمناسقطتفلكم.ساطعوكل،الضميرمرتاح،سكوني،مستريجعالمالىاساساتتوجه

للماللجزائري:!بماالوطالتحررحركةانطالماالاقنعةتلكتتلبسانلهاعنتخرجهاًنعيرمنتياراتهفيالتحولبعضتحدثانهدفها

المداورةاللىالاقنعةلمكاصحماباضطرولكم!بعدولدتقدتكنولامشكلةمنعليهتطرحلاانها.الرظحضميرهتحرجاوسكونيته

حقيقتها!علىوجوههمتظهرلاحتىوالمناورةفيتحدثاناللعربيةالاعلاماجهزةحاولتوعبحا.،أزمة4لتسبب

36



اسرائيلكيلنتقدميةعنالصهيونيازعمابطلاناظهرتفداقصىالصهيونيةالاءصلاماجهزةتبذلالتحديدوجهعلىوللهذا

هيالهرا/-لانءلمىبر!تأي،اللعكسعلمىوورهنتوديرهـوقراطيتهالمحتلةالاراًصيفياورملحةالمقاومةحركةعلىفث*راستطامحتهافيما

ولكن،الاوسطالشرقمنطقةفيالعايروللرأسمالللامبريالليةقاعدةهـنوبفوااناًلصهاينةحاولمااكثروما.طنيالوالت-ررحركةصفة

يتقبلللم،والديموقراطيالتقدميشطرءفيهبما،العالميالمعامالرأياللذياللخطرالىفيهمرعيممناكرنبهوللقد.المحتلينصفةانفسهم

متفاوترفدراللحواناسرائيلكيانئوالفكرةالاجمالوجهعلىاللبتةاخلالجيشانهعلىجيشهاتصرفهااذالهنفسهااسرائيلستعرض

ديموكراطيباتجاهالاسرائيليةالدولةتحولضرورةعلىالجديةمن.الاحتلالجيشلبوساللباسهفيالعربيةلقاومةاحركةنجحتاذااو

للثورةييدهئاعلناللذيسارترالاتجاههذامثلمنوخير.وتقدميهذاعلىالمثلةانهوالصهاينةمنالنفرهذااذهانعنعابماولكن

هـ،اكثروما)ولكنه،دايانامثالمناللحرب!جرميوادانا!عربيةاللجيشوانذاتيةارادةمسألةاودعايةمسأللآئيستايضاالءععيد

الحقصوتهبأعلىاكد(هذه"لكن"استخداماللىالعالميالليساريلجأدامتمسااحتلالكجيشىيتصرفانالىموضوعيامضطرالالرائيلي

علىباللائمةانحيناومهما.دولتهمكيانعلىالحفاظفيلليهوداللقوميالسلطاتتناقضاتفيمثالذللكعلىولنا.تصاعدفيالعربيةالمقاومة

نستطيعلافاننا،مواقفهوتذبذبتاقضاتهوعلىاللعابراليسارمجردبأنهماللعربالفدائيينتصمانتحاولالتيالاسرائيلية

فيتحملكانتالعربيةالتودةاننتهـجاهلان-خاصنجوجهالليوم-الاسرائيليةفالسلطات.العربيةالدولقبلمنمستأجرين"مخربين"

الوقتففي.اللفلسطينيةاللقضيةمنموقفهافيالننناقضبذورذاتهازعمهادحضالىيضطرمناولهياللعربيةالمقاومةقمعمحاولتهافي

!ميةقضيةهسيالفلسطيفةالقضببةانفيهتؤكدكانتاللذيهـذهمنجانباللىالفرنسية"اللوموند"اشارتوقد.ذاك

ممارسةخلالمنالنظرةهذهتجسيدعلىاطلاقاتعملللم،وكولونيالية"المخربن"محاكمةعنالتفاصيلبعضنقلتعندمااالتناقضات

يدعلابمابهماتؤكدشعبيةوحربامسلحانضالاتشنلمايعملببةالمحكمةعليهماحكمتفقد.ابيبتلفياللقنابلباللقاءالمتهمين

تحررقضيةباعتباهـهاالفلسطينيةللقضيةطرحهاصحةللشكمجا!ابتسامةالحكمهذاعلىردهماوكان،المؤبدبالسجنالاسرائيلية

الارضتحريرسبيلفيالمسلحالشعبيالنضالكانوطالما.وطنيالمحاميانحاولوقد.اصلامحاكمتهمافيالمحكمةلحقوالكاراساخرة

فيهذا-الطبييممنكان،مسمىغيراجلالىمرجأاللفلسطينيةكماسرىمعاملتهمابضرودةالمحكمة"يقنعا"انالمحكمةعينتهمااللذان

ديموقراطييناوتقدميينمفكريننجدان-النيةحسنافتراضناحالالمحكمةولكنبةبلادهماتحريرسبيلفييعملانانهماباعتبارحرب

منوالعملالبحثجماعة"اعضاءوسائررودنسون"كسيمامثالمنشارةيحملانولارسمببةبزةيرتديانلاالمتهمينلانالطلبهذاردت

للدولةاًلاستعماريةالاصوليؤكدون"اللفلسطتيةاللقضيةتسويةاجللحساب!ملانولامعاديةدولةلايالنظاميةالقواتمنوليساعمرية

فيويدلحون("استعماريواقعاسرائيل"رودنسوندراسة)اسرائيليصدقانالعاللممنالصهاينةيريدذللكوبعد.)1(معاديةدولةاي

احتراماساسعلسىيقوموديموقراطيسلعيحلالىنفسهالوقتالعرية!الدولقبلمنمستأجرونمخربونهمالفدائيينانعنزمحمهم

رودنسونكتاب)واليهوديالعربيالشعبينمنلكلاللقوميةاللحقوقباكسابهاالعربيةالمقاومةحركةاخذتالتيالابعادانوالواقع

.("العربيوالرفضاسرائيل"الصحاثطموقفتطورفيتنعكسمااولتنعكسوطنيتحريركحركة

منلليسولكن،الهـطويلاتهدهءثلنرفضانوواجبناحقناومن،اللصحافةهذهتتحدثلماللبد*ففي.اللفدائيينحركةمنلحالمبكأ1

بمامنطقيينلسسناأنفسئانحندمنامابهاالقائلينادانةدوماحقنا."الارهابيين"و"المخربين"عنالا،الاسرائيليةالمصطلحاتمتبنية

الشعبيةالتحريرحربشعارنحوللمدمئاومامواقمفنافيالكفاية!يه"الوطنيين"مصطلحاتمحلهاتحسلاخذتفشيئاشيئاولكن

فيايضاههئاولنا.ءمليةممادسةالىمصيرهاتقريرفيالامموحقاللصحافةهذهمنقسميزالوما."اللفدائيين"و"المقاومين"و

الشيوعي(لحزبوسعفيكانفلقد.طيبمثالاللجزائريهاللثورة.ترجمةدونما"الفدائيين"باسمالمقاومينفمميةعلىحربصا

بسسنالاندماجباتجاهمصيرهاتقريرفيمالاممحقيف!مراناللفرنسيللحركةالوطنةالتحرريةالصفةتموير"ذلكمنالقصدانووافح

الانفصالفيحقهبعديحوللمالجزائرشعبدامماوالجزائرفرنسااللفاتفيلهامعنىلا"فدائيين"كلمةانباعتبارالعربالم!او!ن

اندلاعمعولكن.الوطنيالتحريرحربخلالمنع!مليةممارسةالى0)2(قوسينبينوضعهابعدالاتستخدمولاالاجنبية

الفرنسيالشيوعيالحزبموقفاصبحالجزائريهالتورةلثرارةبدأقداللعربيةللمقاومةالوطف"التحرريةاللصفةظكركانواذا

المنأهضينص!فيالوقوفعلىحريصااللحزبذللكداممامست!للات!ميونهممنبيناللعالمياليساراوساطفي(اويا)فرزايثدث

الشيوبرالحزبتراجعولقد.*مبرياليةوللشوفينيةلللاستعمار،ايرفاامتدقدائفرزهذاظن،يسا!يةبأفثعةمتقنعونهمومنفعلا

سناوالمطلوب.الجزائريةالثورةتطورمعبالتوازيهواقفهعنالفرنسيفحركسة.اللعالميهودمنوالديموقراطيينالتقدميينالى،وباللضرورة

منالتراجعهذامثلكللىاللعالياليساراوساطكل"نرغم"اناليوم،المقامفياتتوجهانبدلاوطنيتحررحركةبوصفهاالعربيةالقاومة

سيظلمنهناكا!وصحيح.اللعربيةاللفلسطينيةالثورةتطويرخلالوالديموقراطيينوالثوريينالتقدميينالى،الاءلامصعيدظى،الاول

لسنالنفرهذامصيرانغير،تلكالخبيثة"لكن"وجوهنافييشهرعناعرهؤلاءبينانيشكراناحديستطيعولا.اجمعامالمافي

الامميةخانواالذينالكاوتسكيينمصيرمنبافضلىالحالهذهفييكونبال!عا!ةصغيراونزحدالىالتأئرةالعناصروهذه.يهودية

بحجعلأاوكتوبرثورةعلىالامبربالييئالمتأمرينصففيووثفواعلىاللعابراليسارتماليبفيالماضيفيدورهالهاكانالصهيونية

تلك."لكن"اليسارانيئكرلالمماوانه.اللفلسطيئيالقضيهمناللعربيالموقف

اللصادقةالتقمميةاًليهوديهاللعنامريانالايمانعميقنؤمنونحنارمادياللصففييكنلمانهذاالماضيفيجابنافييركنللمالعالمي

صيرورةفيالاهميةحاسمدورلهانسيكلالعالمبىالليساراوساطلمحماكانتحينفبم،اللاساميةشبحمنااليسارهذايفزعماوكان.لنا

"ا!جرد""واقفمعنالاوساطتلكانتقالوفيتلكالتراجع!مقاعدةهياسرائيلانخلدهفيادخلتقدالصهيون!اللدعاية

العداءمواقفمننقللمانهذا-"العطف"و"التعالي"ورياحانوصحيح.الا!اعيةالاوسطالشرقمنطقةفيواللديموقراطية

الفلسطتيلأالثورةهعالامهيالتضامنمواق!الى-المبطناوالسافرا!رن!زامناللخمشئيأتأواظافي،باخ!تالتىاللعربيكأالثورة

ستحدثهاالتياللضميريةالازمةاًننقولايضاعميقوبايمان.اللعربية

مااولىستتجلىالعابىا&ساراوساطليالعربيةالفلسعطينيةاًلثورة6891الاولكانون26-اللوموند-)1(

.الليسارذلكمنتق!ميتهافيالصادقةاببهوديةالعناصرلدىتتجلىتعتهسهـانايضاهياللعربيةالصحافةواجبمنكانررما-)؟(

غبرها.مناكثربالامرمعنيةبالضرورةنفسهاتجداللعناصرهذهانذللكوذلك"الفدائيين"لكلمةشرحا"الانصار"او"المقاومين"مصظلح

والعملالبحثجماعة"امضاءغالبيةتكونانالصدفةقبيلمنوليس.المقاومةلحركاتالوطنيانتحررلصفةوتوكداالتباسلكلمنعا
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)؟(."فلسلإنيةتحفطاتناتكنومهما.اليسهودمن"الفكلممطينيةالفضيةتسويةاجلمن

فيوالديموكراطيةالليساريةالاوساطكانتاذاانهوالحم!قةارلياح-بارتياحشكبلاسنتةمعرقاننا،الجماعةهذهمواقفعلى

الاحتلالمقاومةفيالعرببحقالاعترافالىمضظرةاجمعال!المسبيلفيالعربيفلسطينشعبلنضالالاممياللبعدتأكدمبمثه

.فحفظاتتبديتزالماالاوساطهذهفان،6791حرببعدتماللذي:يقولمولينويىايسيليفينأ.نسمعمحندما-اللقوميالتحرر

ءامفيتماللذيالاحتلالمقاومةفيالعرببصددقليلةاوكث!برةأبئسبجانبأقفلمماحقايهوديااظلاناللجوهرفييملأنلا)ا

كلثلءسلحاوطنياكفاحاخاضتالتيانتعوبوباستثناء.8(!اشدائدكلاجسدللمهـا،والمهانة!لاذلالتعرضاواكنرهمال!اس

احتلالبرينتمصزتزالهااللعالمبماليساهاوساطفان،فيتناماوالصينعندمامحقافياليباندريهكانلقد.واحس!افيهااشاركاوالانسانية

اللعناصرصوتاننقولالزاويةهذهومن.6791واحتلال4891الشعبوضعالآنوهو،الي!وديالتنمعبوضعهذاكان":كتب

اوائلبينمنهووامميتهاتقدميتهافيالصادقةالاصلاليهودية."فلسطينشعبوض!صبالاخصوهو"اضيفوانا،"اللفيتنامي

اللعرب!الشعبنضالشرعيةلتؤكداللعالمفيأر.نفعتالتيالاصواتبل،للظاهرمناقضايبلأوبشكلالليهوديكيانيويتكامليتأكدوهكذا

تصرحفرانكوسآنياوهده.6791احتلالمثلمثله4891احتلالضدوبمعارضتكبمافلسظينمحربءعوتضامنيبتعاطفيويتضحيزدهركيانيان

وبئشرويافاحيفافياسرائيلانشاءبررنااذا":مولينوبعدبدورهامبادئهاهـيتحملالتيوالصهيونيةاسرائيلاة!دووالمطلقةالكاملة

منوغدا،واللقدسوغزةالخليلفيايضانبررهلافلماذا،السبعاسرائيلدولةكانتوما.عاجزينكتعمهودنعيشهاالتيوالجرائمالمظاللم

)3(."؟النيلالىاللفراتفيبحقهاالاعترافوكان.الجرائمهذءارتكابندوتقومانتستطيع

الصميد.هذاعلىالاوهاماللىنسضسلممانحقنامنليسبالطبعفصواللتماديوالامعانالجرائماقترافحقمنحهابمثابةالوجود

الوطنيالتحررحركةستأخذهاالتيالامميالتضامنابعادتكندمهمابسياسةالاوجودهاعرشصتحافظاناسرائيلتسشطيعولا.ارتكابها

المقامفييظلالننحريرهذ!عبءمان،المحتلةاللفلسطتيةالاراضيفيوللو.بيمفينومناحمديانموتني!موبا،خص،اللحالليينحكامها

هـابرمقدارالاحقافعالايكونلنالامعيوا!تضامن.قومياعبئاالاولاظبصةتوافقكما،تمامالوافقتنطريفيشرعيةلةدواسرأئيلكالت

الاهميالتضامنانمعناهوهـذا.فعالااللقوميالتحررنضاليكونوغيرهماالفربيةوالضفةاللقسضمعلى،اجماعهمشبهدلاليهود

التحريرحركةوتطوروتعمقتوكدمعبالتوازيويتطورويتعمقسيتوكديافاووالناصريةحيفافياسراثلوجودتبريرلان،المحهنةالمناطقمن

اللقومي،واجبنامنكما،ميالاهواجبنافمناًذن.!بماالفلسطينالوطنيوحبرونالقدسفيوجودهاتبريرإ،لمنطقشسندعي...الخشيفاشبير

نانجهللاونحن.الفلسطينيةالنثورة)خطورالمثلىالظروفنهيىءاناكثرالناصريةاحتلال،يمونلماذاادريولا...اللخو:كزةللحموبيت

علىلاوالقوميالصعيد!لىلاشموليتهابعدتستكملللمالثورةهذه.)1("اللحبروناحتلالمنشرعية

الاالامميالتضامننظروجهةمنمناالمطلوبوادنى.الاءمي1)صعيد،جداضعيفةواكا!ة،اقايةيزالونمامولينوامثالاننعلماننا

نلحظعندهـا(واللشوفيفة)الهوجاءاللعصبيةاللفعللردودنستسلمسيوسعلمحنمصطنفيالوطنيالت!حهـرحركةتطورانواثقونولكننا

الليسارلمطاو!مواقففيالئيةسوءحتىاوالجهلاوالتقصيربعضحتىمسمموعصوتالاقلية!تلكيكونولسوف.الاقليةتلكصفوف

المقاوهةحركةهـصالتعديدوجهوعلىالفلسطينيةاللقضبةمناللعالميصفوفالىتنضمجديدةمناضلةهيفران!وسنياو.اقليةظلتولو

الفلسلإنيةا)ثورةانالحالهذهفيننسىانيمكنناهلادالمسلحةبأننياشعركنتكما)،:الاصليهوديةبوصفهاوتقولالاقليةتلك

هيبل،متأخروقت!يالااللعربيةالحكوماتبمضبتأييدتحظل!باننياليوماشعرفانن!جما،تمشطالاهراسكانتيومجزائرية

منوالقمعاكمرالىقنعرضتزالماالتورةهذهانننسىاننستطيعمن،وبالمناب".177ص-6891سبتمبر-"الطليعة"-)1(

طرابيشيجورج؟الاخرىالحكوماتبعض!لممس!ناومرررةبالالماءجاهلا((الطليعة"مترجميكونانا!سف

.511ر-"الفلسطينيون"-)2(بدلا"شيفابير"و"الخليل"منبدلا"الحبرون"فيقولالمذكورة

.712ص-نفسها"صدر-)2(."لناصرةا"منبدلا"يةلناصرا"و"السبعبئر"من

.ء

وادروألخرطاتلرل!فإلبلإلمثواص!موءجم!حديثا:صو

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهواثباتالاسلتممارلتعربفمحاولةالجديدا!هن!ا

ب!سطتكيفيشرحثم،والامبرياليةالاستعماربينالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاس!تعمار(لتعميربين

يلاقتصاديةالجوانبلاخفاءقناعاالدينمنتنخذكائتالتييالغزواتذلكوصلة،؟وروباعلىظلهاالمسعحية

وثلادلةبالبراهينيثبتحينفي،الصليبيةاللحروببروحذلكعلىويمثل.الاسيتعمارلظاهرة*ساسيه!ة

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسيلاسلاميالتوسعان

عميقبتحليلويقوماًلرأسمماليةظهوروبدلاالنهضةعصرعبرالاستعمارظاهرةتطورامتابويتتبع

وافريقيا،آسمافبمالراسمائيوالتوسع(لعاملةالظبقانتوظهورالراسم!لليةعصروبد!الرقبين!صلات

يلأدابدارمنشورات.الاستعمارظاهرةسقوطبتحليلويثتهي
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